العدد ٥1۲‏ -ياريخ: ۱۹٤٤ - , 4-1٠١‏ 
في الأدب والفن 
للأستاذ توفيق الحكيم 
قرأت في هذا الأسبوع رأيين في الآدب والفن أحدها يعس والآحر يهمي. تأما الأول فهو 
رأي صديقنا الأستاذ إبراهيم عبد القادر المازن في تقريظه لقصي السينمائية (رصاصة في 
القلب) الذي نشره في جريدة البلاغ تحت عنوان (يين الأدب والسينما)» وقد تحدث فيه عي 
حدها تستميضاء ورحيه:باتفاق إلى القن السيتماتي رحبا مم :عن تمس نبيلة وزمالة شريفة. 
ثم تطرق من ذلك إلى الإسهاب في صلب بالأذب العربي قائلاً: (وليس لصديقي الحكيم عيب 
فيما أرى سوى قلة عنايه بالأدب العربي. ولست أزعم أنه لا يقرأ من الأدب العربي شيك 
والعياذ بالل فإن هذا يكون شططاً لا يخفر ولا يتبليولا يعتل» وإنما أقول إنه لا يعي به 
كعنايته بالأدب الغربي من فرنسي على اللخضصوصء ولتخليزي وألان وروسي على العموم. . . 
وهنا موضع التحرر من حط قد يع فيه القارئ بأو-وهي-يوكبه برفلست أقول إن صديتي 
الحكيم لا يحسن العربية؛ أو أن لخا رككة أأو واهية اعانا إل تيء من هذا أقصد. . . 
فإن لأسلوبه العري كمال لزاه اة 9رآ 
هكذا قال صديقي المازئي. وإذا تأملنا هذا القول ومغله لتكشف لناعن تيجة عجية: هي أن 
أمثال تلك الروايات الي تشاع عن إغفالي للأدب العربي ليس فيها ما يضيرن بقدر ما فيها 
من إساءة إلى الأدب العربي نفسه. فإن القارئين لأسلوبي الذي تكرم المازن فأسبغ عليه تلك 
الضئات لا ريب قائلون: (هاهو ذا كاتب قد استطاع أن يجعل لأسلوبه (جمالاً ورشاقة 
وحلاوة وطلاوة) دون أن يمتاج في ذلك إلى الأدب العربي. قنيم الاهتمام بهذا الأدب» وما 
نفعه إذن؟1) ماذا يكون الخال إذا قالها الاس أيها الصديق المازن بينما الحقيقة غير ذلك؟ 
فالحق الذي يجب أن يقال هو أن ما وصلت إلى هذا إلا بعد اطلاع على الأدب العربي وتأمل 
له ونظر فيه. وكل ماقي الأمر أن أتتاول هذا الدب تناول رجل الفن لا رجل العلم ولا 
رجل البحث. وإن آذ مه ما يتفعئ وأمضي به صامتاً إلى في الذي أمارسه. والفئان عاج 


من مادة اللغة إلى قدر غير القدر الذي يتاج إليه العالم الحقق للنصوص المفسر للمتون 


المستحرج للوثائق. وإن الفنان ليعرف بغريزته الفنية ما يلزم فته وما لا يلزم» كالدوحة تدرك 
جذورها بالفطرة طريقها إلى موارد الماء ومواطن الغذاء. أما ذلك الذي يقال وحكى عن 
الجلد والضبر على مشقة أدبنا العربي؛ فهو توهم ساذج» أو مفارة تعرفها ممن لا حضول 
عندهم غير هذاء فما أظن الغوص في كتب الأدب العربي أشق من الغوص في جار العلوم 
والفلسقة والآداب والنتون لمعسلف الأمم والحضارات. وأنا الذي طالب الأديب بأن يكون 
(موسوعي) على قدر الإمكانء يلم يكل علم وبكل أدب ويكل فن (راجع کاب زهرة 
الغمر) لا يعظر مين أن أستهول تلك المشقة المزعومة في مطالعة أدينا العربي!! على أن الصديق 
ا مازني عليق بالشكر على كل حال؛ فقد رأى من واحب الزمالة أن يكون مخلصاً في الرأي. 
وما أجمل هذا الموقف م>! وما أحرى بي أن أبادله إحلاصاً بإخلاص ونصحاً بنضح» فأكشق 
له عن مخاوف طاما ساورتيي وساورت البقظين من يحبيه. فهر قد أراد التقريب بين العامية 
والنصسى فتبسط في أسلويه ومعانيه) ةارما مدعل ولكن الذي نخشاه هو أن يكون 
حريه في طريق التبسيط داعبا رال أن پر ممم البكر. من ,عليائهب إلى ميستوى غير المستوى الذي 
يتبغي له. ولعلنا واعمون! رولعلها عرف |الملدهة! ذلحيةا يلاف ولرجاءِ. وكلنا يرجو للمازن 
أن يحل إلى حلال الفكرة كا براي لجال لاز ة :ولزلز على الصديى العرير. 
وأما الرأي الآحر فهو رأي أحي أحمد أمين بك في الأدب الأمريكي الذي تحدث عنه في العدد 
الماضي من محلة (الثقافق) قائلاً: (وهذا هو الأدب الأمريكي يحمل لواءه اليوم رجال مارسوا 
الحياة العملية في شين ششوهاء ثم لم يكتبوا في حيال وأوهام وأحلام» إا يكتبون أكثر ما 
يكتبون في مشكلاتمم الحالية ومسائلهم اليومية وحياتمم الاجتماعية) وأكثر هولاء لا 
يستوحون أساطير اليونان والرومان» وما يستوحون مجتمعهم وما فيه وما يصبو إليه. فللأديب 
العربي أن يستوحى امرأ القيس أو (شهرزاد)! ولكن يحب أن يكون ذلك نوعاً من الأدب لا 
كل نوع» ولا هو النوع الغالب ولا هو الأرقى. . .) 

مع الأسف أران مضظراً أن أقول للصديق اميل أن استيحاء أساطير اليونان والرومان وامرئ 
القيس و (شهرزاد) هو النوع الأرقى في الأدب. . . قي كل أدب. . . لا في الماضي وحده 
ولا في الحخاضر. . . بل في الغد أيضاً ويعد آلاف السنين: ما دام الإنسان إنساتا وما دام رقيه 


الذهينٍ جير لم يصبه نكاس. فالإنسان الأعلى هو الذي يصون (الجمال الفي) عن الاستغلال 
الأرضي في أي صورة من صوره؛ وعتفظ به لححه الذهنية وثقافه الروحية. وإن اليوم الذي 
نرى فيه (الأدب) قد استعدم للدعايات الاجتماعية» و (التصوير) استغل في مغارض الإعلان 
عن السلع النجارية» و (الشعر) جعل أداة لإثارة الجماهير في الانتخايات السياسية» شو اليوم 
الذي نوقن فيه بأن الإنسان قد كر فانقلب طفلاً يضع فقي فمه تحضف الذهن وطرف الفكرء 
لأنه لا يدرك ها نفعاً غير ذلك القع المادي المباشر. والأدب الأمريكي الذي يعجب به أحمد 
أمين بك هو في أغلبه صحافة راقية أكثر مما هو أدب حقيقي. والأدب الحقيقي فيه هو ما 
اسعند إلى أساطير اليونان والرومان» أي عفلوقات الإنسانية الي أبدعتها أحلامها الجميلة 
وعيانها الرائع. فالخلاف بن وبين صديقي الأستاذ أحمد أمين هو على معين (الرقي)؛ فأنا لا 
أسلم أبدا بأن رقي الإنسان هو في تقدم. أسباب ماشه المادية. هذا حقا هو الرقي بالمعين 
الأفريكي» ولكن الرقي بال معين الإنسات الخال شي غتر ذلك. إن الإنسان الأعلى ليس ذلك 
الذي يضع كل شيء ي ,فم ۽ . .ولك ولك الذي ريشهريهاجيه إلى متع معنوية وأغذية 
روحية وأطعمة ذهنية لا علاتة لها/لآن قربا أو بعد بض ورات حلأته اإلادية أو الجدمانية. هذا 
هو الفرق الوحيد بين الإنطلآن وَاللتِوان! قالمتلوان يذ ياج أل نا لطر ب لبيت من الشعر أو 
لصوت من الغناء أو لنمفال من الرحام» ولا يمكن أن يخطر له على بال وجود عالم آخر غير 
عام الأكل والشرب والْأوى. ولو نشا أدب بين فصيلة من الحيوان لكان هذا الأدب في رأبي 
قائماً قي اكه على مشكلات العراك على صيد الفريسة. . . ولاقتصر عياله على الحلم بأن 
في بطن كل سبع غزالاً مين ولي فم كل حيوان في الغاب صغر أو عظم غذاء موفوراً بغير 
وثب ولا بحث ولا تريص. بل فلتأحذ مفلاً جماعة التحل أو النمل وقد بلغت من الدقة 
والتتاسق وروح التضامن في نظامها الاجتماعي ما أثار الدهشة. . . هذا لمجتمع الذي شيده 
النحل على هذا الأسائى من (الوعي الاجتماعي) لا (الوعي الفردي) لو قامت فيه نحلة شاعرة 
أو أديية؛ أو ظهر فيه أدب وشعر» فما يكون نوعه واتجاهه ومرامیه؟ لا شاك عندي أن هذا 
الأدب أو الشعر سيكون له عين الرامي الي يترع إليها الأمريكان ويتمناها لنا أحي أحمد 
أمين. سجحدث أدب التحل وشعره عن الأزهار من حيث كمية عسلهاء ونصيب كل عامل 


من عمال النحل في نقله وإعداده والاتفاع به في الخلية» وعن حقوق الطوائف العاملة 
وواحباتها؛ ومشكلاتها اليومية وشعونها الحيوية. أما الذي لن يحدث أبداً فهو الثفات النسل في 
أديه أو شعره إلى حسن الأزهار في ذاتهاء وإلى انها تي ألواغاء وإلى تمايلها اللطيف مع التسيم 
كأها تراقصه» وإلى تفتحها اجساماً للفجر وهي تعانقه» وإلى نداها بدموع الليل وهي تمارقه. 
. . لن يفطن اليل إلى هذا أبداً. . ولو فعل لاتقلب إنساناً تي لحظة واحدة. كل فضل 
الإنسان على غيره من المحلوقات أنه ارتفع إلى العناية بأشياء معدوية لا تتصل مباشرة بطعامه 
وشرابة ومقومات حياته المادية. وهذه الأشياء سماها فيما سماه: الفن والأدب. وحرص على 
أن تبقى على قدر المستطاع بعيدة عن تفاهاته الأرضية» نذكره من حين إلى حين أنه ليس 
حيواناً. وهنا عظمة الفن والأدب. ولكن مطامع النلى شاءت أن تمد أيديها الناتية إلى هذا 
الجوهر السامي لتسخره في شكون الأرض؛ فرأينا الشعي والأدب يتجهان إلى غايات تفعية؛ 
فاستخدم الشعر أحياناً لمدح الملوك والآمرَاءمِن أجل الال وافراء أو انشر الذغوة في الدين 
أو السياسة من أجل اواب أو امزاي ولكن كلمة النن هي بالعليايدائما؛ وحكمه هو الناقك 
وحده. وهاهو ذا قد حكيم. لأمرئاالتيس أبخاهلي فرففه ,وقدهه يعُلى]/داعية الإسلام حسان. 
وي هذا الدليل على أن الل انقالفلل لزج" امال الف لقو الأزتى والأبتى. وذلك ما لا 
يسلم به الأستاذ أحمد أمين. فهو يعتقد أن الفن المسخحر لخدمة الضرورات اليومية في امجتمع 
هو الفن الأرقى؛ متأثراً ولا ريب جلك النظريات الحدهة في السياسة والاقتصاد الي ترمي 
كلها إلى تملق الجماهير ومداهنة الدهماء ومصائعة الجماعات والنقابات وافيئات ومسايرة 
الكتل والسواد من الاس والشعوب» موعمة إياهم يمعل كل شيء في خخدستهم. وحدمة 
الجموع معناها خدمة مصالحهم الأرضية المادية من مأكل ومشرب ومأوى؛ لأن السواد 
والكتل لن يطلبوا أبداً ولن يقبلوا ولن يعرفوا غير هذا النوع المادي من المطالب. فإذا أردنا 
تسخير الفن قي هذه الأغراض فمعين ذلك المبوط به إلى ذلك اللون من أدب التحل. . . أو 
على الأقل إلى ضرب من أدب الدعاية والوعظ والمداية أما إذا كان في الإمكان وحود فن 
يخدم. اجتمع دون أن يفقد ذرة من قيمته الفنية العليا فإ أرحب به وأسلم من الفور بأنه 
الأرقى. ولكن هذا لا يتهياً إلا للأفذاذ الذين لا يظهرون ي كل زمان. فمن أبن لنا قي شعرنا 


بأغال (الحنبي)؟ لقد أعدت قراءة ديوائه مذ أساييع لأنظر كيف بقى ذلك الشعر الذي حرج 
من وحي الدنائير. الحق أن الال كان باعغه ولكن الفن كان غايته. ذلك النهن الذي أبددع 
ضور ترئ هما حیااً حركة ویبصر ها بريق ويسمع ها رنين كما ي قوله: 

وأمواه تصل ينا حصاها ... صليل الحلي في أيد الغران 

ماذا يعنينا منه أن يكون حافزه استجداء مال أو مدح ذي سلطان أو حدمة مجتمع أو تملق 
شعب؟ الهم أن يكون هنالك فن قبل كل شيء. بغير هذا ما عاض أا الحبي حى اليوم؛ 
فالسلطان يذهب والدولة تدول والشعوب تغير؛ ولكن الفن باق. . . 

أما بعد فليعجه الأدب العري حيث شاء له أي المبجل أحمد أمين بك. وليخدم الجماعات 
ومشكلاتها الحالية ومسائلها اليومية ومطالبها المادية» ولييتعد عن (الفردية) الي هي أساس كل 
فن؛ والي بغيرها لا يقوم فن؛ ولحجب (تراحم الأفراد أو ترجمة الكاتب لنفسه أو ليل 
الأديب لبعض الشخصيات أو روايات الغرام أو نو ذلك ما يراه صديقي من قبيل الزعات 
الفردية؛ ولنتكر الحقيقة التبائلقيإنر(النيانيإذايم يقل.(أنا) فهو ليس يننان» كما أن العا م الذي 
يقول (أنا) ليس بعالم لكر ذلائموةا ولتحطر...._اأعيتق أن ترج نا أثر فيه الفن وفيه 
منفعة السواد. . . والله لا ج9 ر2 اد٠‏ 


توفيق الحكيم 


بوناردشو والحروف اللاتينية 

لأستاذ حليل 

الت جاورا لست العزي) قد جر محرااي زرا من سعها إفائة = وي له 
القسم العربي في دار الإذاعة البريطانية - في حديفها عن كاب (معجرة نشأة اللغة) للأسعاذ 
ويلسون (. . . وتمتاز الطبعة الجديدة من هنا الكتاب عقدمة ضافية كتبها (برناردشو) 
الأديب الإتكليزية المعروف عالج فيها موضوعاً لا خلو من أعمية لقراء الشرق الأدن. إذ يرى 
هذا الكاتب الألمعي أن حروف الحجاء الإنكليزية لا تتاسب اللغة الإتكليزية نظراً لأا وضعت 
في الأصل من أجل اللغة اللاتينية الي تخل في مخارج أثناظها عن لغة أبناء التاميز. وعلى 
ذلك فهجاؤها يعد كل البعد عن وقعها على السمع. ولا شك أن هؤلاء الذين يرغبون في 
حذق الحجاء الإنكليزي يقرون نقده هذا. وهو نقد لابشيك سيهم القارئ العربي أيضاً لاتصاله 
بالتغيير الذي يقترحه بعضهم بشأن "كايةباللغة العزئية | بالحروف اللاتينية. إذ مق فا أن 
تساعل بعد ذلك إذا كان من بالحكيدة بالابيتغتلء يعن حروفي الحجاء العربية الي تمتاز على 
الأقل بأنما وضعت غحصوصا للغة لأر ية الال روف ون كانت شائعة الاستعمال 
إلا أنما لا تعاسب حي هذه آللغآلت آل ذأرتا عل شاا ملا ول عهدها بالكتاية) 

ذلكم قول امجلة العربية الإتكليزية» وأغلب ظَنٍ أن الكاتب هو الأستاذ (بابار) العربان 
المعروف في الغرب الأقصى (مراكش) ومصر وفلسطين وغيرهاء وهو رجل مثقف مهذب 
طيب» عرف العرية ونقل إلى لغته كتباً منها. 

والحروف اللاتينية الي نقدها كاتب القوم العبقري (برناردشو) وأيدت تلك المخلة نقده إياها 
- إا هي الخروف العرية غير المهذية كتبها كاتبوها من الشمال مكثرين من حروف المد فيها 
= والبركات في تلكم الحركات قد فت وسهل النطق بأحرفها - مطيلين الكلمة يتسطير 
حروفها جميعها - والعربية قد أبدعت حين انحزلت - متعبين عيون القارئين يما صوروا 
وطولوا. وشتان ما حرفان أحدها يريح الِصر وآحر يرهقه» فسم الحرف اللاتيي بالحرف 
الحعب تنصفه. .ولقد بالغ إحواتا الترك في الإساءة إلى أنفسهم باسبدالهم الذي هو أدن 
بالذي هو خير وتفضيل الشمال على اليمين. وتي مقالي (الخرف العربي والإفربخي) في الرسالة 











۷ 


الغراء قد نعيت عليهم ضلالم هناء وينت في تلك المقالة ما بينت. ون لوقن اليوم أن القوم 
سيستيقظون من ستهم بعد سنين» وسيندمون وسيرجعون إلى حروف لسائهم عاملين بالقول 
الحكيم: (الرجوع إلى الحتق حير من النمادي في الباطل). وتي الأتراك - يا أا العرب - 
عقلاء حكماء مخلصون» فلا تيغس من عودتهم وأما مقترح تصوير العرية بالحروف اللاتينية 
الذي أشارت إليه جلة (المستمع العربي) فهو كمتترح استعمال تيك العامية - ولكل إقليم 
عربي عامية بل بلية - والاقتراحان هما من بنات ليل المرء تي وقت المرض. والأمم العربية قد 
أجمعت على أن تكون في هذه الدنيا تي الكائنين لا أن تبيد مع البائدين. وإن وعوعة الباطل 
متلاشية؛ ودعوة الحى هي الباقية. وكتاب الدهر كاب العربية يقول: 

(. . . فأما الزيد فيذهب جقاء وأما ما ينفع التلى فيمكث ف الأرض. . .© 

ما أشقى أوفك الإنكلير المساكين محروف تمجيهمل إنمم إذا قصدوا اتلفظ بالحرف الذي 
يحاكى (الذال) أو (الزاي) عندنا اضطروا أن يبرا حرفي وها والخرف وإذا أرادوا أن ينطقوا 
بالخرف الذي يشاكل (الشييو) بي للعرينة يحلبوا مكذلك حرفن وقتن على ما كر ها م 
يذكر. إن بلايا الإتكليز في حرف الأدهم الكثيرة ساكينا! 

أيها الإتكلير» ات ركوا الحر افك اللمتنيْة أو" للأظية ال كنا يمول الأقدمون واين حلدون - 
وحذوا الحروف العربية كما فعلت الأسبان تي وقت من الأوقات. إمم (خطوا لسانهم 
الأسبائ بالحرف العري) وما كانوا مخطيين. ولولا سلطان الدين أو الكنيسة: لولا القسيسون 
والرهبان ما اتفكوا يكتبون به حي يوم النلس هذا 

(ن) 





معهد التمثيل المصري 

للأستاذ دريئ حشبة 

١‏ - بعد أيام قليلة يفنح معهد التمغيل المصري ضحقق إحدى أمانينا الي لم نيأس من الدغوة 
لها والكتابة فيهاء صادرين تي ذلك كله عن لكان لا يتزعزع بأن التعثيل هو ركن من أفوى 
الأركان في ثقافة أمة تفهم معن الثقافة الحقة؛ وتدرك روح العضر الجديد» فيجب أن تخد 
وسائل هذا العصر الخديد بعد أيام قليلة تأحذ مصر الحدية في تعليم عدد متواضع من أبناتها 
أصول هذا القن الرفيع ليأحذوا على عواتقهم حين يتخرحون تلك المهمة الخالدة. . . مهمة 
حلق المسرح المصري بكل دعائمه. . . من مخلين ومخرحين ومؤلفين وناقدين» ومن إلى 
الممغلين والمحرجين والمؤلفين والناقدين من مهندسين ومصورين وإداريين وعمال وصانعي 
ملابس وعلماة أزياء» وكل من يستطيع أن يضع مشكوراً لبنة في صرح هذا المسرح الذي 
تريده مسرحاً مستيراً لا يعرف الشعبلة ويف أن يخا التهريج وسيلة إلى قلوب اللجماهيره 
مسرحاً يسمو معهوره ولدسيهوئ هوا إل حضيضالممنحية 
مسرح يندم مجنا ويسوى عكلتداالأجدد أدبا ويهدي اأخباتبة الطري إلى أرفع الحل» فيجاتي 
بينهم وبين تلك الرحاوة الي توشاق أن طلم رلخواتهم ويلك بهم إلى الفضيلة والفكر 
الخر تلك السبل الي سلكها شباب أوربا في عصر إليزايث ولويس الرابع عشر. . . ونحن حين 
تريد هذا نشكر الله الذي هيا للمسرح المصري هولاء الرجال اخلاثة الذين يجاهدون من أجله 
لأنهم يفهمون وسائله وأغراضه على وجهها الصحيح. . . فأولهم وكيل وزارة عظيم لا يمنعه 
مركزه الكبير من أن يتزعم حركة الإضلاح المسرحي في مصرء بل هو يرى في تزعمه هذه 
الحركة ما يزيد مركزه الكبير رفعة لأا جهاد شريف قي سبيل حركة شريفة لخدمة البلاد 
وعدمة الفكر واللغة والأدب» فهو لا يرى يأساً ي أن يحاضر الاس عن طريق الراديو في 
تاريخ المسرح المصري» وضرورة خلق الدرامة المصرية وجعلها هدفاً من أهداف الأدب 
المصري. وهو يشجع الفرق المصرية الي تعمل لرفعة الفن فيلخص للناس رواياتها ويزكي 
مؤي .كله الروايات وااو رقم مان عبقرياتا اللمرسية ابثقيرة بالمظقي: + .ولبهي رالپ 
للندون الجميلة قد أشرب قله عبة هذه النترت» فهر يضحي راحته ويسهر الليالي الطوال 








. . نويد أتديكوة فا 
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ليشرف بنفسه على تلك الفرقة الناهضة الحواضعة الي نرجو أن تكون نواة طية للمسرح 
المصري الذي نصبو إليه. وثالقهم بطل من أبطال المسرح القومي مولع يفت قد وهبه قلبه 
ولساته وبياتة ودمه قرأنا له منذ أكثر من ربع قرن شهدناة مخلاً وشهدناه مخرجاً وشهدتاه 
عالاً فما شهدنا قي أية ناحية من نواحيه ضعفاً يزري به» وهاهو ذا يعمل مديراً هذه الفرقة 
الناهضة الحواضعة فلا يدعي أنه عاهل لملكة في الخيال» بل ينادي بأعلى صوته أن مسرحنا 
يفتقر إلى أشياء كثيرة وأن لابد من إدراك هذه الأشياء الكثيرة أو إدراك بعضها ليكون لمصر 
الحدية الناهضة مسرحها ولتكون لهذا المسرح شخصيه. . . هؤلاء الأبطال القلاثة هم الجنود 
الأوفياء الذين تدور حوهم اليوم آمالنا لي عحلق مسرحنا المصري» عن طريق هذا المعهد الذي 
هو آية من آيات الإصلاح الي تتشط اليوم قي حياتنا العامة ون تمر فرصة إنشاء هذا المحهد» 
أو إعادة إنشاه» دون أن نسجل هذه اللاحظة الجديرة بالالتفات» فما كاد الإعلان عنه يذاع 
في الصحضف حي توالت عليه طلبات الالتحاق؛ وم تزل تموالى حي زادت على الألف. . . 
وأكثر من نصف هذه الطلبات رمن ملة الشهاداك اإراقية»بومن ينها عدد كبير من حملة 
الشهادات العالية. . . وقد تُقدملظ أكثر فن الحين_فاة يشن أرقي الأسر المصرية للالتحاق 
بالمعهد 

۳٣‏ - ولكن المعهد بطبيعة الخال لن يتسع لهذا العدد الضخم» والقائمون بالأمر فيه لا يريدون 
قبول أكثر من أريعين طالب وعشرين طالبة» وهو عده نستقله على المعهد الناشئ الذي تطمع 
أن يضطلع باق هضة تخيلية في مصر ولي الأقطار العرية تكون سيلا إلى تجديد ناحية مظلمة 
في الأدب العربي المفتمر إلى الأدب المسرحي. هذا نرى لزاماً عليتا أن نشغب على القائمين 
بأمر المعهدء وأن نصيح يعلء قوتنا أن اقبلوا ماثة أو مائتين ليكونوا طلاباً أصليين» واتمحوا 
فلاائة أو أربعمقة يكونوا طلاباً معسين» واشرطوا عليهم أن يحضروا نسبة معينة من 
الخصص لا يصح أن يتقدموا إلى الاتحان النهائي إن لم يحضروها؛ فإذا احججتم بضيق 
المكان ويقلة المدرسين الصالحين فلا ضير أن تستجدوا يحضرق صاحب المعالي وزير الشعون 
ليهين لكم المكان الفسيح الصالم» ووزير المعارف لبيسر لكم المعلمين الصاخين القتدرين. ٠‏ . 
وليذكر صديقي الأستاذ مدير المعهد أن له زفيلين قديرين تخرجا مله ف أورياء وأنمما 


يستطيعان مشاركته ف تعليم الفتون السرحية بأنواعها وبذلك يسهلان عليه دروس الإلقاء 
وما إليها. . . أما الدروس الأحرى فحسيها الحاضرات الي تمسع لكات الطلاب» أصليين 
ومتسبين وزائرين! 

۽ - وليذكر القائمون بأمر المعهد أنهم أملنا الذي ترجو ألا جيب علق المسرح المصري» 
وليذكروا أننا لا ننشئ المعهد لإمداد فرقة واحداة أو فرقين ائحين بالمثل الصا والمخرج 
الصالم والناقد الصاح والمؤلف الصا وغير هؤلاء من المسرحيين الصالحين. . . كلا كلا. . 
. إننا نريد فرقاً كثيرة إقليمية ومدرسية غير فرقة العاصمة. . . لقد أنشأت معظم البلديات 
الصرية دوراً فحمة للتمثيل» فواحبكم أحم أن تعمروها بالفرق الي تبعث فيها الحياة. . 
واذكروا تلك الخرب الي كانت تشب بين فرق لندن التمثيلية وفرق الأقاليم؛ أيها يكون ها 
الشترف قي التهوض بالمسرح الإتجليزي» وما كانت تيذله مسارح: لنذن من العون للمستارج 
الإقليمية ما تناولناه في عشرات المقالات على صنيجات هذه امجلة. 

ه - ولايد من التذكير هيا بان المسريح.إأصيريبلابيحسين نظو إلي ياعتباره مورداً من موارد 
الدولة الاقتصادية» بل يب اغتبارةأشأة قافية الا تستخي ها هاضتكل نهر لا يقل قيمة عن 
ججمع اللغة ودار الكنب والفق' الؤراغتي وإ كلياتت'ادافتطة]' وهذا وجب على الدولة 
أن تسخو غليه وان تدير له في ميزانيتها كل ما هو ليق به من مال. . . وعليق بنا ألا نقدر 
بجاحه بقدار إقبال الطبقات على شهود رواياك» فقد فسد مزاج كير من هذه الطبقات 
بسبب عوامل شين تسربت إليها عن طريق السينما وعن طريق التمثيل الوضيع الذي راحت 
سوته بينها مع الأسف الشديد. . . وهذا لم نر بدا من التذكير بأنه لا يحسن النظر إلى المسرح 
الذي سوف نتشقه باعتباره مورداً اقتصادياً. ورأبي أن يكون شهود رواياته في أول أمره 
بابجان» ورأبي أن تقل فرقه في المدارس الخانوية والعاية حل لحان أمام الطلبة وأمام الأهالي 
- على أساس الدعوة الحدودة - كي نطب لهذا المزاج السقيم الذي أمرضته السينما الوضيعة 
وجل الوصحد 

ب أن تواكب الدراسة في المعهد دراسات في مدرسة الفنون الجميلة وفي معهد 
الموسيقا الشرقي: فينشأ تي مدرسة الفدون الجميلة قسم حاص تصوير الخاظر المسرحية 





و 
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وغندسة السرح؛ على أن يدرس في هنا القسم علم تاريخ الأزياء والإضاءة المسرحية. . . أما 
في معهد الموسيقا الشرقية فشا مادة حاصة ,الموسيقا السرحية» على أن تولى تدريسها 
الأخصاتيون المضريون من درسوا الموسيقا الأورية وثقفوها علماً وعملاً. 

۷ - هذا. . . ولا ينبغي أن نتم هذه الكلمة دون أن ترجو الحكومة أن تعمل شا لضمان 
مستقبل رجال المسرخ على نحو ما أصلحت به حال العلمين والحامين ومستقيلهم» 
فالمسرحيون بطبيعة حياهم الفنية قوم مسرفون يسطون أيديهم ولا يستطيعون أن يغلوهاء 
وقل منهم من يستطيع أن يدحر لغده الظلم الباكي» قرشاً من يومه الشرق الضاحك» وتيسير 
العيش هذه الطائفة الجاهدة هو تيسير لقيام المسرح المصري على أسس قوية قرعة ثم هو 
واجب على الدولة لا يسعها إلا أن تقوم به قي صدق وإخلاص. 


ريي حقبة 





الحرف اللانيني والعربية 

للأستاذ مود محمد شاكر 

رب رجل واسع العلم» بحر لا يزاحم» وهو على ذلك قصر العقل مضلل الغاية» ولا يعرض 
له ذلك من قل جرأته على ما ليس فيه خبرة» ثم تموره من غير روية ولا تدر ثم إصراره 
إضرار الكبرياء ال تأبى أن تعقل. وإن أحدنا ليقدم على ما يخسن» وعلى الذي يعلم أنه به 
مضطلع؛ ثم يرى بعد اخدبر أنه أسقط من حسابه أشياء» كان العقل يوجب عليه فيها أن 
يتغبت» فإذا هو يعود إلى ما أقدم عليه فينقضه نقض الغزل. 

ومن آفة العلم في فن من فنونه» أن يحمل صاحبه على أن ينظر إلى رأيه نظرة المعجب الختره» 
ثم لا يلبث أن يفسده طول التمادي في إعجابه بها يخسن من العلمء حي يقذفه إلى احتلاب 
الرأي فيما لا يحسن» ثم لا ترال تغريه عادة الإعجاب ييفسه حي يترل ما لا يحسن مترلة ما 
يحسن. ثم يصر ثم يغالي ثم يعنف ثم يستكترء ر ثم إذا هو عند الناس قصير الرأي والعقل على 
فضله وعلمه. 

فمن ذلك أن قرأت في عدد جل الصو 15 ۱١‏ .تاريخ ۲۹ ریش الأول سنة ٠۳۹۴‏ حديفاً 
لصاحب العالي عبد العريزفهني إاضا عن الاسام 'والحروف الغرية) فرأيته يفحح حدهه 
وكذه الكلمة» إذ يقول لسائله: 

(أن لا أعي تنسي البعة بالاطلاع على ما قد يقال من هذا المراء الذي هو أهون علي من 
الغبار الذي يمس ردائي وحذقي» فما بالك أنت تتم يما لا أكترث ل 

وعبد العزيز فهمي رجحل كنا نعرفه بالحد والخرص والفقه وطول الباع في القانون؛ وكنا نظنه 
رحلاً حکم العقل من جميع نواحي» لا يتدهور إلى ما ليس له به عهد» ولا يرمي بنفسه في 
غفرات الرأي إلا على بصيرة وهدى. فلما قال ما قال عن الحروف العرية في المجمع؛ 
ونشرت الصحف قوله ورأيهء قلنا: عسى أن يستفيق الرحل ويعود إلى سالف ما عهد فيه من 
الحكمة والنطی» وأن يكون ما قال خالضاً لخدمة العربية» فإن يكن في رأية شيء من الصواب 
فسيحقق الجدل الذي يدور بينه وبين الاس فضيلة رأيه على الآراى وإن يكن أعطأ فهو ليق 
أن يرجع إلى ضواب الناس غير معائد ولا لجوج كان هذا ظنا فيه فلما قرأت فاة حديه 
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الي رويتها قبل» علمت أن الرجل لن يستفيق؛ ولن يعودء ولن يعقل ما يقول الاس - وما 
ظنك برحل من رحال القضاء - رجحل مارس العقل والفهم وتقليب الرأي؛ والغبت من 
الحجج الخضارية المومة» والخرص على أدق الصغائر لا تخدعه عن عدله وإنصافه؟ ماظنك 
برحل هذه صفته يزعم أنه لا يطلع» بل لا يعي تفسه بأن يطلع على آراء خصمه! ثم ماذا؟ ثم 
ترئ هذا القاضي العادل» بعد أن شهد على نفسه وأقر أنه (لا يعني نفسه الجة بالاطلاع على 
ما قد يقال)» يصف هذا الذي لم يطلع عليه وم يقرأه ولم يتعب في بأنه (هراع)!؟ فمن أين 
علم؟ وکیض حكم على شيء لم يقرأه؟ ثم يزيد فيقول إن هذا الراء الذي لم يقرأ أهون 
عليه من الغبار الذي يمس رداءه وحذاءه! ثم يالغ فيعنف سائله ويتعجب له ويسخر متف 
ويقول له: ما بالك أنت تتم يما لا أكثرت له؟ 

وهنا اتسلسل العجيب الذي كنا لا نظنه ما ترضى عدي بصيرة رحل مفكرء فضلاً عن قاض 
حريض» فضلاً عن رأس من رءوس القانوة فضلاً عن نايقة من نوایغ مصر؛ قد کان» ورضى 
عنه عبد العزيز فهمي باشب ويحعله حجته ومنطته في حرمة الرأي والحدال. ولعل الغضب هو 
الذي احتمله حي أضله عن مو الا حب ثم تراكه فار يان كلت حن اقرف من اللفظ 
والنطى ما لا يليق به وغل النترطئ أن تكلون قي" الفباز الذي تنلل رداء الباشاء ولي الغبار 
الذي يمس حذاءه! ونسأل الله أن عله بركة للنلى وير وأن يسبغ عليه من نعمة ما هو له 
أهل» وأن يسدد حطاه حيث ذهب» فحيقما اهتدى الباشا كنا من الغبار الذي يهتدي يمدي 





حذائة! وسواء علينا بعد ذلك أقرأ هذا الحراء أم لم يقرأه! 

نحن نسلم للأستاذ الجليل با يقول عن صعوية الحرف العربي المكتوب» ويأنه يعوق القراءة» 
وأنه ممعل العربية أبعد متناولاً عن عامة النلس» تسلم له بذ ثم تنظر كيف يكون الرأي الذي 
اعتسفه مظنة لتسهيل؛ ومدعاة شر العرية! وكيف يكون هو الذي يخرج الحرف العربي 
الغامض إلى البيان والوضوح» فلا يكون مضللاً ولا معوقًء فإنه زعم أن: (ليس لدى المسلمين 
وغيرهم من أهل البلاد العرية وقت فائض يصرفونه في حل الطلاسم)! هذا هو عصول رأيه 
فما هذا التضيل الذي زعم؟ لقد قال من قبل إن الذي دفعه إلى هذا الرأي هو تيسير الكتابة 
العرية» (لآن حروف هذه اللفة ليس ينها حروف حركات! وكميراً ما يحدث فيها التصسيق 
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والتحريف لهذا التقص. فمهما تغلمها الإنسان فلابد أن يخطئ في قراءقاء وقد عاج الأقدمون 
هذا المشكل الكبير يوضع الشكل» ولكن هذا الشكل قد أفلس» بل كان مجحلبة لزيادة 
التحريف والتصحيف) 

ودليل الاضطراب لم يزل يظهر في هذا المنطق كما ظهر لي حديث تحرر المصورء وهو سؤال 
وجواب لا عنت فيهماء فأول الوهن وأول الفساد قي هذا المنطق أننا رأيناه في اقتراحه قد 
أبتى الحروف المعجمة (المنقوطة)» وقصر ما ادعاه من التضليل والعسر على (حروف 
الحركات). وهذا عجب فالإعجام (القط) هو في الصيف والتحريف عتزلة الشكل أو أقل 
منه قليلاً» فكان لزاماً عليه أن يسحت مسألة الحروف العجمة» وتخلص العربية منها ليدرأ عنها 
التصحيف والتحريف! ولكته لم يفعل؛ و م؟ لا ندري! 

ومع ذلك» فلفرض أننا دحلا ما سماه (حروف الحركات) في كلام عربي مكتوب باللاتينية؛ 
ثم لغرض بعد ذلك أنه قد أجدى ونفى التضليل نهدا الوحه. ولكن يبقى أن 
التضليل البتة» أم هناك نوع-آخج ربمن التضيليل ججرو هذا العمل؟_روأي إتضليلين أهون شأناً؟ فإذا 
تساويا يطلت الحجة الم ر ةا وإاإقلب] أ خد مار كان لطر ال ل أيحنهما ضرراً هو الوجة 
الذي لا معدل عنه. أليس لهذا هز فلن الان "يا تالدب الخر وق اللاتينيق أم تراه يبغي أن 
نسير على هدى منطقك؟! 

فعذ إليك مادة من العربية مغل (قام)» ثم اجعلها فعلا» ماضياً ومضارعاً وأمرأء وألحق به ما 
يلسقه من الضمائر» وأدحل عليه ما يدله من قبل أوله وآخره مغل (فليقمهن) وفي الغنية 
والجمع والخطاب والغية» ثم أحرج جميع مشتقاته من الأسماء وألحق ها ما يلحقهاء وضعها 
في حالة الإضافة إلى الاسم الظاهر والضمائر قي الثنية والجمع أيضاء ثم اجمع الأضاء على 
اعحلاف صور الجموع الممكنة فيه ثم افعل ذلك بالمادة حين يزاد فيها ما يزاد شل (أقام 
وقوم واستقام)» وصرفها في الوجوه الي ذكرناهاء وتيين حركات الإعراب في سياق الكلا 
وضع كل ذلك أمامك مكتوياً بالحرف العري» ثم بالحرف اللاتيي ذي الحركات الي عل 
الكلمة مرسومة كمنطوقة. ثم انظر إليهماء فهل تستطيع» غير معائد ولا بوج أن يز بين 
كلمة وكلمة» وأن كبين الشبه بين هذه الحقاريات من مادة واحدة في اللغة؟ ونحن قد حرينا 
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على اسلوب صاحب اللاتينية» فحرينا ذلك بأنفسنا فما اعدينا ولا أدر كاء وصارت الكلمة 
الواحدة الي لا تخطها العين قي العرية» ولا تخطى الشبه بينها وبين صواحباقهاء كلمات لا 
يدري ما هي! وهذا شيء قائم على الحس والتجربة والعيان فإذا عرف» من لا يستكير عتاداً 
واد أن ذلك تا يضل ويعمي» نظر فإذا هو يرى أن أول التضليل في رسم العربية 
باللاتينية» أن يضيع على القارئ تبين اشتقاق اللفظ الذي يقرؤه» فإذا عسر عليه ذلك صار 
اللفظ عنده يمتزلة المحهول الذي لا نسب له» وصار فرضاً عليه أن يعمد إلى رسم المادة 
الواحدة من اللغة قي جميع ضورها الي تكون في السياق العري؛ ثم عليه أن يحاول تقريب 
الشبه بالذاكرة الواعية» ثم عليه أن يحفظ معان ذلك كله. فإذا كان هذا شانه في المادة 
الواحدة فما ظك باللغة كلها؟ يومعذ تصبح العرية أجهد لطالبها من اللغة الصينية. نحم وإذا 
ضل عن تبين الاشتقاق والتصريف» فقد ضل عن العربية كلهاء لأا لم تبن إلا عليهما. وهي 
من هذا الوجه مخالفة لجميع اللغات ال تكب بالحرف اللاتين» لأن الاشتقاق والتصريف 
يعرضان لها من قبل بناء بالكلمة كلها يحج. تحيلي ا رکاپ على كل حرف في كل بناء 
مشت أو فصرف؛ ثم يزيد على لل ما يدخل على الكلمقانن جايح شروب الحروف العاملة 
وغير العاملة» ثم علل الإعراتب وا2 زاللدف: .إل اتر مآ يطرفه كل مبتدئ في العربية 
فإذا كان هذا هكذاء كان التضليل كائناً ف وكان هذا التضليل واقعاً ي أصول الاشتقاق 
والتصريف» الذي يرد القارئ إلى أصل المادة اللغوية» وإذا كان الضلال عن أصل المادة ضلالاً 
عن معناهاء فأي السبيلين أغمض وأضل: سبيل عسر القراءة لعدم (حروف الحركات)» أم 
سيل امتناع الفهم لامتناع الاهتداء إلى أصل الاشتقاق؟ ونحن لا نشاك في أن كل رجل ذي 
بصيرة حسن النطق» سيجد في هذا وحده من المشقة والعسرء ما لا يدع ايار في الاعتراف 
بالضلال المطبق الذي تملبه الكتابة بالحرف اللاتيي» وأن التصحيف والتحريف الذي يدحل 
الخرف العربي أهون بكثير من الاعحلال والفساد والمضلة والعبث الي يجرها الخرف اللاتيي 
وإذن فغاية المشروع الذي اتتحله: أن بيسر نطق الكلمة المكتوية في حال إفرادهاء غير ناظر 
إلى سهولة الاهتداء إلى الاشتقاق الذي هو أصل العربية» وأراد أن يأمن الخطأ في الإعراب» 
والتحريف في ضبط الكلمة؛ سى كل شيب ولم ينظر ماذا يجلب مشروعه من التضليل 
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والتشويه والتعسير والاستحالة» والغموض الأعمى الذي لا يهدي إلى شيء في هذه اللغة 
العرية! وهذا وحده غجب أي عجب هذه واحدة» ثم زعم الباشا أن الحروف العربية تعوق 
القراءة؛ فمهما تعلمها الإنسان فلابد أن جخطئ! وأن هذا المشكل قد عابه الأقدمون يوضع 
الشكل» ولكن هذا الشكل قد أفلس» بل كان جلبة لزيادة التحريف والتصحيف! 

هما علدان» ثم عجان ملتقتان قد غلغل فيها البطلان: ونخرتمما المغالطة في الصميم وي المحظق. 
ونحن لن نتاقش اليوم هاتين العلتين إلا من وجه واحد يظهر به فسادهاء أما سائر الوجوه 
فندعها حي يحين وها ومكانما من الكلام. فالخطأ عندنا لا يعود إلى صعوبة الحرف 
المكتوب» ولثما يعود إلى القارئ المحطى نفسه» وهذا هو وضع القضية عندنا: إذا كان الخكلم 
حين يتكلم يستطيع أن يسوق كلامه على العرية الصحيحة غير مخطئ» فمحال أن يخطئ فيها 
عند القراءة مهما احعلف الخط عليه سهولة وصعوبة» لأن التطى سابق للقراءة» فالذي لا 
يخطئ وهو يتكلم (أي كأنه يقرأ من حرفت غير مكبوب)؛ لا يتأتى له أن يخطى وهو يقرأ 
حرق مكتوياً ظاهراً ميزا-.ييضي اليلالاسي. ولال عو يعض الوسر بوضع الشكل على 
الحروف» فالخطأ عتدئذ أشد أستكيالة لرلحوة دلالات_ضريلة إلا شل أي إنصاحها وييانما عن 
حروف الحركات الي أراداقا الخال لخا اللفتزوع'اللأتية ومن م فهي ليست جلبة لريادة 
التصحيف والتحريف كما زعم. أما قوله» في خلال ذلك إن الشكل قد أفلس؛ فهذا حكم 
باطل في قضية باطلة بطبيحهاء وما دامت القضية في أصلها لا تصح على الوضع الذي لمقه» 
فالحكم تفسه لم يدل إلا زيادة في التلفيق. لقد نسى صاحب الحروف اللاتيية أن الاغراب 
في العربية شيء قلف اعحلافاً كيرا عن سائر اللغات المكوية بالحروف اللاتينية» وأن الخطأ 
فيه لن يكون من قبل الكتابة سهلة أو صعبة» يل هو راحع إلى الحكلم أو القارئ من قبل 
الضعف والقوة والعلم والجهل ليس غير وأما ثالة الأثاقي» كما يقولون» فهو زعمه أن (ليس 
لدى المسلمين» وغيرهم من أهل البلاد العرية» وقت فائض يصرفونه في حل الطلاسم)! فأي 
طلاسم؟ أهي الطلاسم الي تدعل على كل حرف من الحروف ف المادة الواحدة» ألواناً من 
الحركات تكتب بين كل حرف وحرف» وتي أواخر كل کلمت وتقف فواصل متباينات بین 
حروف مادة واحدة من لغة بنيت على الاشتقاق وعلى الاختضار: وجاء فيها الجموع 
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المععلفة» والضفات والآيتية ذوات الحان» والبتاء للمجهول» وأحكام الل في التصريف» 
واعحلاف المصادر وأسماء الزمان والآلات» ولترحيم والنسبة» والإضافة والتقاء الساكنين» 
وأحكام الإعلال والإبدال والإدغام؛ إلى آحر هنا كله مما يغير الأبنية والأطراف والأوساط» 
هذا إلى كير من أحكام الحو الأخرى الي تفزع من يتبعها إذا هو أراد حدال صاحب 
الحرف اللاتيي! أهذه هي الطلاسم أم تلك؟ وأيهما أفسد لوقت المسلمين وغيرهم من أهل 
البلاد العربية؟ بل أيهما أضرى وأشنع فكاً وشراسة؟ بل أيهما الذي يغول العقل لا الوقت 
وخا 

ولكنها فنة! فنة اغحر يا شيخ صالي فاستغلها من لا يرى للعرية حقاً ولا حرمة» ولولا 
بعض حسن الظن لقلنا: 

لا تأمنوا قوم يشب صيّهم ... بين القوايل بالعداوة يشيع 

فضلّت عداوتم على أحلامهم ... وأبت ضباب صدورهم لا تزع 

إن الذين ترونهم إعحوانكم ....بيشنى ليل ميد ورم أنر تعيرعوا 

وأي مضرع يا صاحب ا ماليا علاك اله ابر أوهداك إلا دوك ويحنطك. 

محمود محمد شاكر 


كداب نفيس 

آراء وأحاديث في التربية والتعليم 

للأستاة ساطع الحصري 

بقلم الأسعاذ محمد عبد الغ حسن 

مول هذا الكتاب ليس غرياً عن أسرة (الرسالة)» ولا غرياً عن رجال التنكير وافقافة في 
الشرق العربي عامة أو في مصر محاصة» وهو نفسه لا يعد نفسه غرياً على مصر إذا عايج 
مسألة من مسائل الفكر أو كاول قضية من قضايا التعليم فيها. فإن نظراته الصائبة في الربية 
والتعليم لا تضيق في حدود وطن واحد» ولا تتضاعل لي مساحة بقعة واحدة؛ ولكنها تعد إلى 
ما وراء النخبوم السياسية فتسع لسورية والعراق ومصر وغيرها من البلاد العرية وكذا الاعتبار 
يكن أن يفسر اهمامه البليغ بأمور التربية والتعليم قبمصر» ويدفع هو عن نفسه ما قد يرمي 
به من الكلام في أمور لا بتصل بوطه؟ فيقول في عزة عتريية نسجلها له مع الفخر: (وأرحو أن 
ل يبرن أحد متطفلاً على مور كن الملاحظات هقان عر صقي أدين بدين العرؤية يكل 
حواخي؛ وأهم عصر بقدر ما أطبم بسورية والعراق) رها دقاح يليغ يقطع الطريق على 
شال من يقولون : 

إا نسكر من أموالنا ... فسلوا الشرطي ما هذا الغضب! 

لأن غضبة الأستاذ الجليل ساطع الحصري ليست غضبة (الشرطي) ولكنها غضبة المضري الي 
ھب اة سب +احساقك - 

ونا لا نظن أحداً من الاس لي مصر أو في غير مصر يضبق صدره بآراء ساطع الحصري في 
اترية والتعليب» لأنه مخلص في إيداهاء ولأنه عربي قبل أن يكون مصريأء والعروبة تتتضيه 
حقوقاً كثيرة» وحاضة في هذه الأوقات اليج نسمع فيها كثيراً عن الوحدة والاتحاد والتعاون 
واليقظة العربية والوعي القومي. ولأنه هو تفسه قد أبان في كتايه نوازع اهتمامه يعصر (لأنما 
أصبحت القدوة المؤثرة على العام العربي بأجمعه) 

لا نظن أن أحداً من المفكرين والحقفين والمربين في مصر يغضب لأن مفكراً عراقاً وسورياً 
نشر كتلا نفيساً في افرية وفيه مقالات حول نظام التعليم في مضر. لأننا ثرى الخبراء 
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يستقدمون إلى بلادناء وتغدق عليهم الأموال» وتنتح لمم الأبواب ولكن ساطع الحصري زار 
مدارس مصر - قادماً لا مستقدماً ‏ في سني 1971 ۱۹۳۹ء وكشفت له الزيارتان عن 
أمور رأى من الإخلاص للوطن العربي الأول أن لا يكتمهاء ورأى من الخير أن ينشرها 

ونين نری أن بعض (الزوار) قد ينشرون كلاماً له خبئ أو يذيعون آراء ها حواف. ولكن 
الأستاذ ساطع واضح المتصد بين الغاية حسن النية. ونرجو أن تكون تلك حالة الي ينطق ينا 
لسان المقال ليس هذا الكتاب كتاباً (فيا) تي أصول التدريس وطرق اتعليم وليس كتاباً 
(مدرسي) في (الدرس) وأحزائه (والمقدمة) وشروطها. (وملخص السبورة) (ووسائل 
الإيضاح) وما إليها من الموضوعات الحافة الب يحفظها (المعلم الخديد) ويضحك منها العلم 
الخمرس أو بيتسم ها. ولو كان كتاياً كذلك ما استحق أن نطل الوقوف عنده؛ وأن تعرضة 
على القراء عرضاً يحملهم على الاطلاع عليه والظفربيب لن فيه نظرات في الترية والتعليم 
جمعها المؤلف من هنا ومن هناك. ولا شاك أن .هذه التظرات وليدة تجارب بلاها المؤلف 
بنفسه» وهداه إليها اطلاع وسبيعي وتيشيعميق »رو ابعة لكل حديني من الرأي في آفاق الريية 
والتعليم والقسم الأول من الكاب /إقه مشاهدا طا وملاخطيفظ أن رة والتعليم. وهذا القسم 
ممع إلى صحة الفكرة الترئية أطزاة الأطتلول” نخسن العرضة والخلوص من الخال أو 
المشاهدة إلى القاعدة الي يقررها. وهنا لا تحس وأنت تقرؤه الحفاف الذي يصادفه من يقرأ 
كتب التربية البحت» و (الطفل المعاكسس) روإثبات الذات) روافربية بالثقة) (والحرية) وغيرها 
نصيب في هذا القسم من الكتاب أما القسم الثاني فهو محاضرات ومقالات في الرية والتعليم 
ألتى بعضها في نادي التضامن وبعضها في نادي المعلمين يغداد. وعتاز هذا القسم من سابقه 
بالدراسة الفنية وعرض النظريات التربيبية عرض المري الفئ لا عرض المشاهد الخنقل كما في 
القسم الأول 

وقي هذا التسم فصل ممتع عن الترية الاجتماعية. وقد مح المؤلف قي محاولة رد تربيتنا 
الاجتماعية أو بالأحدر مشاكلنا الاجتماعية في الشرق العربي إلى تغلب الإثار. وللى أننا لم 
نتعود التفكير في غيرنا تفكيراً اجتماعياء كما اتا لم عود العمل مع-غيرنا عملاً وهذا كله 
كلام جميل؛ وفيه كثير من الح وكثير من الصدق» فإن ذلك كله ينقصنا. ولكن ينقضنا شيء 


آعر لم يشر إليه الأسعاذ ساطع؛ ولكن أوضحه البروفسور كامبانياك الأستاذ يجامعة ليفريول 
قي كتابه النفيس: 

المطبوع في إتجاترا سنة ٠۹۲١‏ 

يقول هذا الأستاذ الإتجليزي في كتابه ص ۴۳ (إذا شاء المواطن أن يتمعع بميزات» فواحب عليه 
أن يقبل تلك المزايا بشروط. فما هي الشروط الج حكن أن يتمتع ها الرجل زايا الجماعة؟ 
إا شروط يمكن التعبير عنها قي سهولة ويسر في جملة واحدة: يجب أن يتعلم الرحل أن يفعل 
ما يطلب منه» يجب أن يطيع قواعد الجماعة إذا أراد أن تنظ بعضويه فيها) 

وهنا التوضيح يفسر لنا كثيراً ما يحدث في مجتمعاتنا وتجامعنا الشرقية. فكثيرون من لا يفعلون 
ما تطبه قواعد الجماعة ومواضعاتها منهم؛ كالنين أشار إليهم الأستاذ ساطع قي مقصورات 
أحد المسارح ييغداد حين علا صوقهم وضوضاؤهم؛ فليا نبههم إلى حطهم أجابه أحدهم: 
إننا أحرار» لا حق لأحد أن يتدعل ف أأقرناء. .. 

لقد رد الأستاذ الخصري هذا الميلوئالشيئن إلى نيالم تعود إلعمل مع غيرنا عملا (معشرياً) 
وذلك صحيح. وصحيح كنك أف نرذه إل الطبمة .اعطاق والتمود على قواعد الجماغة 
كما فسره الأستاذ كابائيّاك ما الفطل” الذي كه الآلقاة للاطلري عن (تيارات التربية 
والتعليم) فهو فصل معن بة مسهور علية. وهو يشهد باطلاع المؤلف على اتخاظات التربية 
الحديفة ومراميهاء والعوامل التي أثرت فيها؛ والمراحل الي مرت ا. وهنا تظهر طريقة المؤلف 
في حسن العرض العلمي عرضا هسلسلاً يدل على الفكر الخسق. . . ولقد أشار في خلال 
هذا الفصل إلى وجوب تقوية علاقة الطلاب (بالطبيعة) ال طغت عليها حياة (المدن). إلا أننا 
تأعذ على الأستاذ ساطع إيجاز الإشارة إلى هذا الموضوع الحامء وكان المقام يتطلب منه إطالة 
واهماماً أكثر. وللبروفسور كامبانياك في كتابه شار إليه سابقاً فصل رائع (عنواته العودة إلى 
الطبيعة) كما أن الأستاذ (نيومان) عالم هذا الموضوع معالجة علمية في كتابه القيم (فكرة 
الجامعة): ص ۳۳> ١47‏ ومن عبارات كامبانياك الرائعة في ذلك الفصل قوله في صفحة هو 
مكنا أن نلجأ إلى عالم الطبيعة مرات ومرات» لإنعاشنا وتطهيرنا وتقويتا) وقوله: (أن 


١ 


مشروعاً تربيياً يوجه عقولا وحواسنا إلى قوى الطيعة وعكلف جاليها» هو مشروع حكيم 
الط 

أما الفصل الذي عنوانه (تعليم التاريع) فلنا عليه استدراك؛ فالأستاذ ساطع عم أن نعيد النظر 
في تاريخنا العربي بترعة تربيوية قومية» وينادي بأن دروس التاريخ يجب أن ترمي إلى (التربية 
القومية) قبل كل شيء. روتلك دعوة طية تايل من الأستاذ الحضري بالقبول الحسن من كل 
البلاد العربية ابي تشد الوحدة في عا اتحدت فيه أمم مكلفة الرعات واللغات» فكيف يأمم 
وحدت ينها اللغة والمنس والعادات؟ إلا أن المدف من تعليم التاريخ ليس تنمية القومية (قبل 
كل شيء). فمن الغبن أن نغمط الأهداف الأحرى ونبخسها قدرها. فقد يشعنا تعليم التاريخ 
على وجه صحيح في إدراك صورة واضحة لمعن (الخير) للجماعة وأعضائها؛ وقد يتفعنا تعليم 
التاريخ العربي على وجه صحيح في إيقاظا من سبات عميق طال عله الأمد. . . وقد يتفعنا 
تعليم التاريخ العربي على وجه صسيح آي تجريد الذين من أكل ما علق به من أوشاب القرون 
وغبار السبين. . . 

وقد ينفعنا الشاريخ في العمل على غإلين أحاك الصسية اياك رضاً عضالاً وداء قالاً. 
فلو اعتين في مدارسنا بتدريئال تاربع الأويعة والحنيات اوالأمراض) ولو اعين بدراسة تاريخ ما 
اتخذ من وسائل لمقاومة المرض وتحسين الصحة وإنشاء البلديات وكشف الجراثي لاجتمع 
لأباثنا ثقافة صحية تقوم إلى تريتهم القومية وقد كان ذلك من أغراض تعليم التاريخ في 
إيخترا بناء على الرسالة ال نشرتما الحكومة البريطانية سنة 1984 بعنوان: (مطبعة الحكومة 
الإبجليزية لندن - ص 14) أما الفصل المتع الذي كبه الأستاذ ساطع حول تعليم اللاتينية 
واليونانية فهو يسعسق عليه الدهعة. فقد عرض الفضية عرضاً لا يدع فيها مقالاً لقائل. وهو 
هنا يتكلم دائماً والدليل بين يديه والحجة بيمينه؛ فيحملك على الاقناع بكلامه وقد أثار في 
نفسي شهوة إلى قراءة (التحقيق البرلان الفرنسي) الذي يذكره أستاذنا وصديقنا توحيد 
السلحدار بك بقى أن في الكتاب نسياً يستعملها الأستاذ ساطع (كالفردانية) (والأنوية) نسبة 
إلى أنا. (والقبمدرسية) نسبة إلى (قبل مدرسي) وهي طريفة في هذا الكتاب وأطرف منها 
الصادر الي يستعملها. وهي صحيحة ولكنها لا تستعمل عندنا في مصر (كالتمديد) 


۲ 





(والترفيعع (والاقيلى) بدلاً من المد والترقة والقياس ال تستعملها هنا وبعد فإن كناب 
الأديب المري الأستاذ ساطع الحصري يعد تحاولة ناححة قي عرض الاتجاهات الربيية عرضاً 
يرتاح إله الأديب» قبل أن يرتاح إله المري. وهو من هذه الناحية كان عليقاً بأن يقرأه 
الأدباء والفكرون والحقفون قبل أن يقرأه المريون والمعلمون 

وكفاه قيمة أنه - فيما نعلم - أول كتاب عربي غير مصري يتناول مسائل الترية والتعليم في 
مصر بصراحة وإحلاص يستحقان الشكر والإعجاب. 

ععدحيه للحي حجتين 


۳ 


الفرآن الككريم في كناب النثر الفني 

للأستاذ محمد أحمد الغمراوي 

تمهيد 

شكا الدكتور زكي مبارك تي العدد /اده من الرسالة من أن كتبت فيه كلمة مؤذية سبقتها 
كلمات مؤذيات» وزعم أن أيحث عن فرصة جديدة تؤيد غرامي باتمامه في إسلامه» وأن 
الباعث على ماري إياه ليس هو الدين» ولكن غرامي بان يقرن امي باسم الدكتور زکي 
مبارك وتأذى الدكتور زكي مبارك عا كتبت ليس لي فيه من فضل» فالفضل - أو الذنب - 
فيه راجع كله إلى الدكتور المفضال. فهو الذي لا ينتأ يتعرض للدين با لا كن أن يقره عليه 
عقل ولا دين» وبا يخالف الكتاب والسنة والإجماع عند المسلمين. يتعرض لا لحزئية من 
الحرئيات يجوز فيها الخلافه ولكن للأصول الي يقوم الدين بتيامهاء وينهدم بالدامهاء 
كأصل إعجاز القرآن» وأن القرآن كاب اليلد كاب تحمد اين عبد الله والخصومة الي بيننا 
ليس منشؤها ما يعتقد الدكتور بزكي- ميارك؛ ولكيع-ما يعلنبالدكيور ويدعو إليه. فاعتقاده 
وديه أمر بينه وبين ريه أما ها يلل ويکب فار .بيت اويوذ الدبرل. کو حر فيما یری ويفكر 
وفيما يعتهد ما اقعصر للك اكات :لانت و اللا ليله زین احلمنائه. لكنه يفقد تلك 
الحرية في اللحظة الي يحاول فيها أن يتخحذ من الأدب وسيلة لبث آرائه ومعتقداته بين الناس. 
إنه في تلك اللحظة يصطدم بها يحقد الناس؛ إذا كان ما يعتقد يخالف ما يحقدون» حصوصا 
إذا كان ما يعتقدوته هو الحق وما يدعو إليه هو الباطل. أفيعجب الدكتور عندئذ أن يرتد عليه 
الاضظدام فيتأذى به كما آذى به النس؟ أم هو يظن أن الحرية له قي الحجوم: وأن ليس لغيره 
حرية في الدفاع؟ 

وللدكتور في الخصام حيل كتلك الي تكون في القتال» منها أن يلقي إلى عنصومه أقوالاً برجو 
يشغلهم ها وأن يشكك الاس فيهم. ولا بأس من أن تتدع له هذه المرة فننظر فيما ألقى 
يقول إننا نحاربه لا للدين» ولكن ليكون لاسمنا ذكر مع امه الكريع- ولو وجد الدكتور شياً 
غير هذا يقوله لقال ولكته نظر فوجد أا لا تعد الأدب صناعة فيأتينا من ناحية المنافسة» 
ولا يجوز عنده أن تكون محاربتنا له لوجه اله فلم يق إلا أن يقول أننا نلتمس الشهرة عن 





أن 


0 


طريق التعرض له والطعن فيه إن كل ذلك كذلك؛ فلماذا ت ركنا الد كور كل هذه السنين 
يبدي ويعيد قي الأخلاق وغير الأحلاق تنا يتصل بالدين اتضالاً وثيقاً أو غير وثيق) من غير أن 
نتعرض له إلا مرتين يغصلهما حمس سنين: الأولى حين حم كلمة له في نعيم الجنة بذلك 
الدعاء الماحن: (اشغليني عنك يا رباه بأطليب نعيم ابن فإن نظري لا يقوى على نور 
وجهك الوهاج). وافانية حين كتب مقاله: (أعوذ برب الفلق من شر ما حلى) الذي أنكره 
ابتداء» حين حوسب على بعض ما فيه» ثم أقر به للا أيقن أن لن يصدته أحد في الإنكار» 
كالرجل الذي يبرا من ولده الجا ويتكره ثم يستلحقه إذا وجد عار الإتكار أكبر من عار 
الإقرار ٠ ٠‏ مناسجان اتعان بيهما لس سحوات: لم تعض للدكتور إلا فيهما قي عمو 
الدكتور المملوء يما يؤاحذ عليه في الأدب والأخلاق والدين. فهل لم يكن بنا حاحة إلى 
الشهرة طوال تلك الأعوام مس التحليق في جوها على جداحه المين؟ 

وقد وقع الرجل على حيلة أحذها عن صديقه الشيطان هي أن يسمى المسميات ضد أنمائها 
ليدحل على يعض النفوش.عن طريق.الإيجاءي فستر بالإنانيجيسمه يالثياب رياء واعوجاج في 
الضمير؛ والدعوة إلى تعريته عو ةبإإلى الللية؛ واحتضاف انا للج هر مقال الفرح البيل؛ 
وهجوم النتاة على الفين ظلغة لفريزة كرعة؛ وانتهاب ابال هز في ذاته شكران لواهب 
الجمال؛ والشيطان مخلوق شريف؛ والأديب الحق يستبيح في غتاب الأقدار ما لا يباح؛ وبعض 
الكفر يمان ولكن أكثر الئاس لا يفقهون؛ إلى آحر ما هنالك ولست في شيء ما كتبت أو 
أكنب عن هذا الرجل متجياً عليه أو مالفا كلك المعان الي نسبتها إليه آنفاً ليست من 
عندي ولكن من عنده. هي بعض عباراته تشهد عليه وبعض يضاعته ترد إليه وحيلة أحرى 
نذا الرحل أن يلقى إليك المعين الذي يعرف أنك تأياه مقروناً بممن أنك ترضاه ليسهل عليك 
هذا قبول ذاك أو على الأقل ليوقفاك موقف المرتاب. فتراه خلاً يقول لك: (انتفع الصوفية 
بسماحة الإسلام» وهو دين يأب أن يكون بين المسلم وريه وسيط فقرروا أنمم رفع من 
الأنبياء. وهذا كفر بظاهر القول» ولكته في الجوهر غاية الإعان)! 

فانظر كيف رتب على المعين الذي يعرف أناك ترضاه معين يعرف أنه لو ألقاه إليك جردا لا 
بيت علي ولنبذت إليه. والمعئ الذي ألقاه معن ذو توء كرأس إبليس. ظاهره أن الصوفية 


Yo 


يضعون أنفسهم فوق مرتبة التبوة» لأم أعرف بالك وأرعى له من الأنبياء» وباطه أن ليس يمم 
ولا بلك إذا ارتقيت مغلهم إلى الأنبياء حاجة» وإلا كان بينك وبين الله وسطاء والإسلام يأبى 
أن يكون بين المسلم وريه وسيط؛ فلك هي تي رأي زكي مبارك سماحة الإسلام وها اتتفع 
الصوفية! والرحل يكذب قي الخلين على الصوفية وعلى الإسلام. فلا الإسلام يهدم ننسه 
بسماحة حمقاء كال نسبها إليه زكي مبارك ولا الصوفية بلغ كم الغرور أن يروا أنفسهم 
فوق الأنبياء ومثل آحر من نفس الباب قوله: (وقي طلب السلامة من أذى السفهاء. قال 
الرسول: (نحن مغاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه ضدقة). . . والعدل يوجب أن يكون ما 
يرك الأنياء ميرثاً حلالاً لأنائهب» ولكن الخرص على قطع ألسنة الحزيدين هو الذي أوحب 
أن جرم الأنياء أبناءهم من ذلك المراث. وذلك ظلم جيل!) هكذا يقول زكي مبارك» 
وهكذا يقدم لقرائه تي هذا الكلام قبلة ملفوفة تكني سف أي يمان دعاك مما في كلامه هذا 
من نشل (جميل) و (رسول) (وأنبياء) والإقطع ألسنة الحزيذين) وتأمل ما وراء ذلك تمده يريد 
أن يدعل في .تمسك أن ترك.الأنبياء أموالهم كلها صدقة شيع غعلوه من عند أنفسهم لا يأمر 
رهم وم بذلك حالفو العدل لأوتعراً يا تبح .الطله. يلم الانيا ومن أجل ماذا؟ من 
أجل السلامة من أذى السللهاة وقطع اة 
هبدأ عصمة الأنبياء بعد هذا؟ لا شيء عند من 
العفاء! 

وإذا رجعت إلى حديث الرسول صلوات الله عليه - وزكي مارك حرف الحى ولم يحرف 
اللنظ - تجده يحوي على الحجة المبطلة لكل ما ذهب زكي مارك إليه؛ وهي قول الرسول 
(نحن معاشر الأنبياء لا نورث) بصيغة التعميم لا بصيغة التخصيص. فلو صدق ذلك على 
بعض الأنبياء دون بعض لما كان من سنن البوة» ولكن من رأي ذلك البعض» وخاز ولو من 
بعيد ما زعمه زكي مبارك. أما وهو صادق على الأنياء أجمعين فلا بد أن يكونوا فعلوه عن 
أمر الله لا أمر أنفسهمء لاطراده فيهم على اعتلاف الأزمان - والاطراد على اعجلاف الزمن 
هو طابع الفطرة الي هي دين الله - ثم لاستسالة معرفة الرسول صلوات الله عليه أن الأنبياء 
أجمعين كانوا يقعلون ذلك إلا بإخبار وتوقيف من الله لكن زكي مبارك لا يلعفت إلى مغل 


ياين أي اهن وق الناس! وماذا يبقى من 
من زكي مبارك هذا الکلام» وعلى دينه 






۲۹ 


هذه الدلالات في كلام البوة لأه مشغول بترويج ما له من مذهب ورأي؛ ياطف للدحول 
به على الاس حي ويتقحم به عليهم حيئاً؛ تارة يلمح وتارة يضرح؛ وطوراً مع لهم 
الأضداد ويرميهم بالمتناقضات تلهاً وتشفياء كأن بينه وين التلى ثرا لا يشفي نفسه متم إلا 
أن يلبل منهم الفكر ويزلزل منهم العقيدة يكون أدبه قوة تقتل الخصوم وتزلزل الزمان 

محمد أحمد الغمراوي 





من نداء القلب 
الإتاء. . 
للأستاذ إلياس أبو شبكة 


أصدر الشاعر اللبنان الطبوع الأسعاذ إلياس أبو شبكة ديواناً لطيف الحجم سماه (نداء 
القلب)» وهو - ما عدا القصيدة الافتاحية - مجموعة من الشعر الغدائي الرقيق؛ يقرأه الخلي 
في ساعة إذا شاء» ولكن الرجل ذا القلب الشاعر لا يستطيع أن يفرغ منه ولا أن يتفصل عنه؛ 
فهو في كل بيت من أبياته لا يتنك بين ذكرى تعاوده؛ أو أمل يراوده؛ أو شعور لذيذ يس 
انبغاته فيه» أو وجد أليم يجد أبلغ العبارة عنه. وكان الأشبه ب6ا قلنا أن تسمعاك لحا من ألحان 
هذا الغزل المشبوب» فنا الشاعر الموهوب» ولكننا آثرنا أن نسمعك القصيدة الأول منه لأنما 
أبلغ ما يصور حال الأدب الرفيع» في هذا الزمن الرقيج 


عصرت فوادي تي إناء من الحوى 
وأدنجة من مرشف الفقراء 
فقالوا: (همور ما تيرد غلة) 
فتمعمت: (واهاً أكبد الشعرآة 
أيتكر حي البؤس ما فيك من غ 
واي غذاء أنت للبوساء؟!) 
دوت لي في إناء من اوی 
وأدنيته من فرشف الرؤساء 
وقلت هم: (هذا هو العدل فاشريوا 
لعلكم تصغون للضعفاء!) 

فمالوا جيعاً عن إنئي وغمغموا: 
(إنائوك محظور على الزعماع) 
وذوبت قلي في إناء من الحوى 
وأدنيتة من مرشف السجناء 


A 


وقلت اة وها غر تیم 
فللأيرياء التاعسين دمائي) 

فقالوا: (دماء ما تمل قيودنا 

فهات قوائينا لغير قضاء) 

وذوبت قلي في إناء من الحوى 
وأدنته من مرشف الحكماء 
وقلت هم: هذا سو البور فاشريوا 
قآراؤ کم تي حاحة لضیام 

فقالوا؛ وقد هزوا الرؤوس شاقة: 
(ضياؤك هذا حدعة الجهلاء) 
وذوبت قلي لي إناء من الموى 
وأدنيته من مرشف الأمرام 

وقلت هم: (هذا هو البل,فاشويوا 
وطوفوا بأقداحي على البلا 
فقالوا: (أتمقير لطغراء جَدّنا 

وما تتسل الأصلاب من شرفاء؟) 
وذوبت قلي في إناء من الهوى 
وأدنيته من مرشف الشعراء 

وقلت لهم: هذا هو الحب فاشريوا 
تأزياؤكم مرهونة ثقناء 

إذا لخب م يشترم میب قلويكم 
يَشيحم ولو حم بالف ردا 

وما زلت في الدنيا أطوف بخمري 


وحولي شعب هازي يوفاتي 


۲۹ 


إلى أن دهان اليأس فاعجرت عزلة 
اش فيها عن خطام رحائي 
وذوبت خمري في إناء من الوى 
لأشرها مروجة يكائي 
فشاهدت قلي قي إنائي ضاحكا 
به دعة عذراء في يلاء 

فأدنيته من مرشفي وشرجه 

وما زال ماء الحب ملء إنائي 


البريد الأدبي 

ه - الشعر الخديد 

وضعنا أمام القارئ في كلمتا السابقة وصفاً لجال لنظومة من (الشعر الجديد) حاولنا أن 
تكش به عن الطابع العام هذا الشعر. فإذا هو - كما يمكن أن يععيل القارئ - مجموعة من 
التنكك والاضطراب» والبرقشة والأغراب. ولولا حشية الإملال لوصفنا غيرها وغيرهاء فلدينا 
من هذا الشعر أكداس. وقد وعدنا أن نزيد في هنا الكشى ف أثناء حدفنا كلما عدت 
مناسبة. وبحد الآن الفرصة سانحة للإشارة إلى مظهر آحر من مظاهره البارزة: ذلك هو 
الإسراف في بث اجاز والاستعارة تي تضاعيفه» وتحميل الكلام مهما أحمالاً ثقيلة» والغلو في 
ذلك غلوا شديداً. ولا تحسبن أن هذاعن بصر مما أو علم بأصوهماء أو إحاطة بأساليهماة 
فذاك مطلب جد عسير عليهم؛ فقد أرحنا بعض السيتاي عن ماهيتهم» وأبنا شيعا من طرائق 
تزيشهم؛ ووسائل ممويههم. وإما الذي ينون ضور امتهم اقعلت افتعالأه وصيغت على 
أفلة صاعبة متراكبة» وصبست. في قوالي -غية, بها بنرام قِيالأدب إلرحيص الشائع الآن بين 
العامة وأشباه العامة ويضطرق هايا الام أن أقول ج والأس ف اأ نمسي - إن بلية هذا 
(الأدب) ليست مقصورة على هولاء الشعراء وغيرهم من 'صغار الكتاب» بل جاوزقم إلى 
الطلاب ممن لم يزايلوا بعد مقاعد الدراسة افانوية. فعملت فيهم عمل السوس» وأفسدت من 
سلائقهب» وشلت من ملکاتمم» ولوثت من تفوسهم. 

وطالا جهرت - بقلمي ويلسان - بأن هذا الضعف الملحوظ في منشآت الطلبة الآن إثما 
مبعته قلة ما يقرءون من مستجاد الكلام وشريف الأفكار ثم ذيوع هذا (الأدب) ينهم 





وتمافهم عليه؛ لا به من مغريات الشباب وعوامل استماته وتخادعته. (والفئ آلف الا 
» يطبع عليها لا 


يستعيد). فضع ما شعت من مادة بين يدي الحدث» وعذه با وأدمه 





محالة. 

ولقد كنت أرى ممن خالطتهم من الإنجليز في بلادهم أن الوالدين رصان كل الخرص على 
اتقاء ما يطالعه الأبناء في أوقات فراغهم وغولان ينهم وبين ما جس أحلاقهم: أو يضعف 
له ويذلان في ذلك أعظم الجهد فللولد هناك مكبة: وللبنت مكتبتهاء حافلة يما يقوي 


١ 


العتل» ويقوم الخلق» ويغذي اللسان والنشء من أبناتا محرومون كل هذاء مهملون إممالاً 
يكاد يكون شاملاً. وقد انصرف أدباؤنا وشعراؤنا عنهم وأمعنوا في نسيانهم» وكتبوا وألفوا 
للكبار وحدهم؛ اللهم إلا حاولات لا تتقغ علة» ولا تيل صدئ أعود - وقد استطردت 
مرغماً - إلى ما كنت بسبيله من الكلام في اناز والاستعارة» فأقول: إن الأساليب العربية 
النقية قد اتتضدت فيهما اقتصاداً» فلا تلجأ إليهماء ولا إلى اتشبيه أو غيره من طرق البلاغة 
إلا لغرض حافزء لا للزية وحدها أو التهويل. يستبين ذلك في كلام الأيناء من أثمة الترسل 
قدا وحديقا لا الذين احتهلوا بالتنميق والنزويق؛ وتعملوا وتكلفواء وجعلوا الكلام بضاعة 
تزحرف كما تزحرف السلع المعروضة للأنظار وهذا كتاب الله وهو في الذروة من البيان» لا 
ترى فيه - إذا تجوز - إلا السهل الممتنع الذي حيكت مادته من المألوف السائغ؛ والبسيط 
المستعذب وللعربية مناهجها في التعبيره وروحها فبالتصويرء ومهايعها في الفكير. ويفهم 
عبها هذا من تمرس ها وكابدها وتوفر عَليهَا ولا فق ذلك - مراتها ولينها وسلاستها 

فعبروا - في هذا النطاق بعمارتدعيوني من غریب مببكرتكي؛ ويديع تجديداتكم ثم دعونا 
تفهم عنكب إن استطحم يولع كلك علدا إل طائنة ان قدا (الشكر) فعرت ما أمكنيي أن 
ألم شحه منهاء بعد جهد اانا فللظتل لافطا تا دنا ألغي عرضها في كلمة من 
كلماني اتغاء الشمثيل فلما عدت إليها بعد ذلك ألنيتها مخيلاً غير صادق لمذهيهم؛ إذا أن 
ألناظهم وحدها هي - في الحقيقة - الي تكشف عما أوضحت من حصائصهم. وم بدت 
الألناظ تكشفت عنها الأشخاص. وقد آثرنا - كما قلنا من قبل - أن تكون عن هذا عنأى 





احاشية: 





بعد أن فرغت من مقالي هذاء جاءتئ الرسالة (عدد )01١‏ وفيها كلمة موحزة للكاتب 
الفاضل الأستاذ دربي حشبة» ينقد ها آرائي في (الشعر الجديد)» وسأجيب عنها إن شاء الله 
(للحديث بقية) 


اء ع( 


¥ 


حول شعراء الشباب 

الأستاذ (د رين حشبة) رائد لهذا اليل في جميع فون الأدب بلا استتاء» ومن ذلك فن الشعر 
بلا مراء! 

وهو يحمل المشعل لشعراء الشباب؛ فان يجندهم ججنيداً للدمفيية الشعرية» وآاً ينافج عنهم 
منافحة الراعي الذي يشملهم بالعطف والحماية» إذا عنّ لأحد من الشيوخ أن يهاجهم» 
كالأسعاذ (ا. ع) 

ولأن الأستاذ رائد من رواد الجيل؛ ولأنه راع للشباب بوجه حاص» فإن عطفه يسع ويدسع 
حين ليشمل الكفيرين» فيسلكهم في عداد الشعراء والحمد لله والخة على أن كنت في مرتين 
أو أكثر من وسعهم عطف الأستاذ الذي وسع كل شيء. . . حي لقد وسع شعراء بكم 
الوظيفة» وشعراء بحكم الأقدعية» وشعراء بحكم النظميوشعراء حكم محاولة النظي وشعراء 
بحكم برقشة النظم؛ وسلك هذه الكرة الكثيرة مع تلك القلة القليلة الي تستحق لقب 
الشعراء. وهذا عطف سإبغ_ولد. شلك ولكن ,ري الأسيلا المنضال» لو رجوته في ألا 
يشملئي بعطنه الوسيع؟ ولو أفيتلإليه كذلك أن بعضن مثا شڈ هري کله يرحونه شل 
هذا الرجاء في حاصة أنسهل]! 7 !ا للع لالض الشتكن رفور القالية 

سيد قطب 

فلم رصاصة في (القلب) 

طفى على الأفلام المصرية - وهي في طور النشأة - نوع من الفن الغليظ يعمد إلى استدرار 
الدموع جلفيق الحوادث المروعة» وافعال المواقف الخيرة» أو إلى إثارة الضحك بالجركات 
المبعذلة والتكات المكشوفة. وكان هذا الأسى العنيف» أو هذا اللهو السغيف» طب 
الأمر لعجز الكتاب والمثلين والمحرجين عن إدراك الفن الصحيح؛ فكانوا يتوعحون التأثير من 
جوانبه السهلة وطرقه القرية» كتمغيل ما يؤثر بطبيته من نكبات الفاقة والبؤس والمرض 
والموت» أو تصوير ما يضحك باته من شخصيات الحشاشين والفلاحين و (البرايرة)» وكل 
ذلك في إحراج ينسسجم قي قبحه واضطرابه مع سحف الرواية وضعف اليل 





۳۳ 


أما فلم ررصاصة في القلب) لواضعه الأستاذ توفيق الحكيم» ومغله الأستاذ محمد عبد الوهاب» 
وعخرجه الأستاذ محمد كرم» فشيء آحر يتل في لموه وجوه وفنه. هو قطعة من المرح الرقيق 
الرفيق العذب» فيه الفكاهة وليس فيه الإسقاف: وفيه النشوة وليس فيه العربدة. رواية طريفة 
الموضوع فنية الوضع مطردة الحوادث هادئة السياق؛ وتخيل طبيعي الحركات مسجم 
الأشخاص بارع المواقف؛ وإحراج قام على فهم روح المؤلف وإدراك طبائع الممثلين» فرتب 
المشاهد».وحزك الأشخاص»؛ وسلسل العمل» على نظام عجيب من القن حمل كل شخصض 
وکل شيء في هذا الفلم قائماً بعمله المطلوب؛ وموضوعاً ي موضعه الحق ولعل أعجب ما في 
هذا النلم أن عبد الوهاب المغل كاد يطغى على عبد الوهاب الموسيقار! فقد كان الجمهور 
منتوناً برشاقة حركاته وعذوبة كلماته وصدق تفيل حي كان اتظاره للقطع الغنائية على 
روعحها وجماها يي هذا الفلم أقل مته في الأفلام السابققي وربما كان مرجع ذلك أيضاً إلى أن 
روح الفنان الممغيلية غلبت على روحه اللوسيقية» فمناهيه الحديث في التلحين يغلب فيه تمثيل 
العؤاطف والمواقف بالنغمبالمعيز»رد ون. أن يكون للقرلى تلك إلتغمق الخاصة الي كانت تشق 
الحناحر بالمتاف وتدمي الأكغل بالشفيق. 

وجملة القول أن (رصاصة آي الق فطل ديد آي تاريخ ادهلا السينمائية المصرية يسمح 
للذين قاموا على إتتاجة وإحراحه أن يضعوه يوم الخافسة يحانب الأفلام الأمريكية من غير 
قيب ولا تردد. 


ع 


الكدب 

الأدب يعر ض التاريخ 

عمرو بن الخاض 

للسيدة وداد سكاكيي 

كان لي عجب أن رأيت الأستاذ عباس محموه العقاد؛ على غير ما عيل إلي ونعت» فلما لقيته 
یت جانبه وغیرت في غیته فوجدتئ أدير على لسان كلاماً أستل به ملامة وقرت في نفسه 
يوم دفعت عن المرأة ما شاء الأستاذ الحليل أن يصمها به من النثاثة في الفن والضآلة في 
العبقريات» وقد كنت في سوالف الخيال أحسبه قد يسط على «تكبيه من أدبه الین بردين من 
العنجهية والخيلاء؛ ولكن حين أتيت مصر سألت عنه من يعرفة فوصف لي يغير ما حسبت» 
ولا سمحه ضغر اكير الخبر رجحل حبار القامة):رفيع الا وديع الطلعة؛ يفي حديله "من عدم 
عقله وشعور قلبه ووحي ضميره؛ وعد ببتمره إلى أغوار الكلام فتناول لالى ا معان» وجول في 
آفاق الفكر تجوال الأديببالمكينر قلت له ل ری على أن.يككون أول ما أرى من مآثر مصر 
أدكا الحي ووثيعها المرموقة في نوايلها وقادة النكر .فيهاة وغن وإ اتحجلفنا تي الرأي والمثالة؛ 
فإنا ترجع إلى الحرية. فبسلم فن أرلائ اوفشك فة الق "الذي الكريم وسرعان ما عكفت 
بعد لقياه على كتابه الجديد (عمرو بن العاص) فقرأته يإعجاب نسيت فيه ما كنت أحسه من 
كابة الاغتراب في نفسي» وألفيتي أستمع لتاريخ وأتدبر الأحداث» فإذا أنا ين دفي كتاب 
على نسق العبقريات» وسمه ناشروه بأعلام الإسلا» فكان فاتمة للمهدهم الحمود. جلا فيه 
الغقاد عمراً في شعض فد عظيم من شححوص العرب الذي صمدوا للدهر وتركوا في الدنيا 
دوي فقرب الؤلف بلياقته وبراحه ما تناجى من التاريخ على القارئين. ومن للداس في كل 
حين بالطبري والدميري والطبقات والسير وكتب التراجم والأخبار» فهم إن عركوا أوراقها 
ومزقوا محلوققا.من طول الإمسك:قيها والتتقين.ما حصللوا متها على.طكل. ولااتالوا من ناتل» 
حي كانت فنالة الدب الحديثه فأورد القراء يكرام الكاتيين مرارة السهولة في التاريخ 
والسير» إذ سكبوا بياهم على الحادثات الغواير» فردوها نواضر وبخوا أجادها للأجيال لتكون 
لهم فيها أسوة ومتفعة وكذلك فعل العقاد في كتابه الخديد: فارتديت رداء امرأة من نساء 


وم 


العرب وخحلطت نفسي بنسوة من قريش يعجين بصت عمرو وحليقته» ويرين إلى أيه العاص 
بن وال وهو في. الذروة من بي سهم فيشئقن ما خوض به الرحال من هلامز عمرو بن 
العاص وضعة نسبه لأمه السبية» وأا كانت كبرى الغنيات في مكة وآحذهن لأجرة. فقلت 
لله هؤلاء العرب الأشداء الذين عبدوا أنسايهم فتنافسوا فيها وناشدوا يما الرجال والنساء» 
وأرادوها في الخيل والسيوف! ثم ريت عمراً وقد أفضت مضمعه هذه الفرحة الدامية؛ 
وأنداده قي صحة منها وعافة» صليتهم ثقية وحسبهم معروف» فكانت مغامز الحساد لابن 
العاص حوافز مرهفة فعاليه ونشدانه البسطة في الوجاهة والقروة. وقد أعدته المواهب 
والشمائل لبلوغ ما صبا إليه في زهو الشباب» وكان يرى بلسظ الغيب نصياً من الجد 
والسلطان أدركه في عنفوان الرجولة وي عهد الفتح البين لقد عرض الأستاذ العقاد عمراً في 
معاريض الدهاء البكر؛ إذ كان جل حلاف قد امتميكي بين طلحة بن عبيد الله والزيير ابن 
العوام. وإذا بالإسلام يظل العرب ننذية الزسول علية السلام ليحكم ين جماعة من قوفه 
يهددون المسلمين فيكسر ,ابنالعإص.شركةالظللم ويل جع إلباغين بدهائه وفطحه» فتطامن 
له الشجاعة والحيلة» ويزكو ذأكاءة ع الأيام التايلة. وهو لازال سيين جنبيه هذه الشوكة 
الناسرة في نسبه لأمه الي هر يراذا الاس اذا تاذ بام إلا بض؛ ويسروتها كلما رأوه 
فيزداد طموحه وتغريه وثبات هذا الطموح بالعماس الأسباب للغلاب بالأمارة والرئاسة على 
من يفاحرونه بشرف الأمومة ووت أبو عمروء وكان من سراة السهميين؛ فأحو عمرو يرث 
أباه ويكون ذا مال» وعمر مقل فقير» فأين ماله من أبيه؟ هاهنا يقلب الأستاذ العقاد وجوه 
الرأي ومدار البح حول هذه المسألة: فيرينا عمراً وقد بقى محافظاً على رضى أبيه. ولم 
يسلم حي مات أبوه الذي رغب عن الإسلام» وأته لا يعد أن يكون عمرو قد أصاب شيا 
من الميراث فأتفى منه ما أنفق بعد يأسه من تمارة الحبشة والشام» ولم يبقى له عند ولايته على 
مصر إلا اليسير. على أن أجد تعليلاً لفقر عمرو سهلاً هيئأء أفلم تقل أمه: انظروا من يشبه 
فالحقوه به. وكان عمرو في صغره يرعى غنما لأيه» ثم ضار حزاراً. وما ظداك بشيخ من أقوام 
العرب كالعاص بن وائل أبي عمرو يلغه هذا المطعن في نسب ولد يعزى إليه ولم يكن للعرب 
يوعد حكومة يدفعون ها عن أننسهم ما لحقهم من سو الأنساب يأولاد يعزون إليهم كرهاة 





۳ 


وكيف حاول ابو سفيان حفاء نسب ابته زياد» فلا يعد أن يلجأ العاص بن وائل إلى حرمان 
عمرو من ماله وهو عنده شيء هادي مقدر ومقوم بالدينار والدرهم. وكان من حصال بي 
سهم الطال في الدين وكم كانوا له يلوون! ولعله قال يكفى عمراً أن يحمي ويدعي إلى 
العاص ولا جرم أن مفل هذا الخاطر مر يبال الأستاذ العقاد» ولكن ما كشفت عه نصوص 
الرواية. وكان جهدة في حقائق التاريخ أسد الآراء وأبلغ الخجج؛ فإذا علل الأستاذ الؤلف سر 
طموح ابن العاص وتعاليه بفقدان نسبه الطيب لأمه» فما أحرى العليل يله للمال وتكالبه 
عليه لحرماته الميراث أما تفس ابن العاص فقد حلل العقاد تقاريقها وألواها من وجهات عدة؛ 
فآونة عرضها في تفس متهالك على اقراء» وجاء بالبرهان على ذلك في أقوال عمرو وأفعاله 
مذ عهد الرسول إلى وفاته بكصر بعد خجها الثاي. وآونة يشرح بديهته ودرايته واضطلاعه 
بالحكم والولاية» وظفره بافقة والخبرة العين مكتاين الفتح والتضال» فهو في حضرة 
البطريق ينجو من مكيدة وهو في هبارزته للإمام علي ينجو با يل والدهاء وهذا عمرو كهلاً 
يدلف إلى أعر العمر بأسا ويحصافةي. فهو فاتح فلسطين ثم-فاتح وصر مرتين: وهذا عمرو 
شيعا منهوماً لهف شرق إل مأل وله ضبيدة أ وحشمة وون إن اه بعد أن عزت عليه 
الخلافة أن تكون له مصر ليه الف فيال ا يتف رياوت بها ويدفن في ثراها قلت ما 
أحسن كبا يطرف ها الناس أديب الكنائة الأستاذ العقاد» فهو بعد أن طوف طويلاً في آفاق 
فنه بالأدب الصرف» تلفت صوب الماضي الأغر واتصل عائره الخالدة) فعاد منها يما غاب عن 





القارئين وزودهم يعبقريات وهاحة في تاريخ الإسلام تضيء قي محمد بن عبد الله وصحبه 
وأبطاله» وهذا لعمري أجل فضل يؤديه الأديب للسيرة والتاريخ. 

وما انتهيت من كتاب العقاد (عمرو ين العاص) حي قلت: يا لله لمصر الخيرة» ويا جد العرب 
يها! لقد ملكوها ردحاً من زمان في عهد الفراعنة» وكانوا زعاة ليل وغنم يسمون 
(الميكسوس)؛ وفحوها قي عهد الإسلام» وهم أهل دين وحضرء وكانوا يسمون صحابة 
رسول الله! 

(القاهرة) 

وداد سكاكيي 


